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»شـــجرة الخلـــد وملك لا يبلـــى«، هكذا أضفى إبليس هـــذا الوصف البرّاق على 
الشـــجرة المُحرّمـــة، ليتســـنّى للإنســـان أن يتجـــاوز مـــا اســـتقرّ فـــي فطرته من 
النفـــور مـــن القبيـــح، وصـــار بعدها هـــذا المســـلك منهجا لـــكل مـــن يريد قلب 

الحقائق واســـتبدالها بمســـوخات فكريـــة هدامة.

وممـــا ارتـــدى هـــذا الثوب في عصرنـــا، قضية هـــدم ثوابت الديـــن وتفريغه من 
محتـــواه والعبـــث بأصوله، تحت مســـمى الدعوة إلى تنقيح التراث الإســـامي.

ظهـــرت دعـــوة تنقيح التراث الإســـامي علـــى أنها تهـــدف إلى تنقيـــة الجهود 
البشـــرية عبـــر التاريخ الإســـامي، مـــن فتـــاوى وآراء واجتهـــادات وتصانيف، إلا 
أنها فـــي حقيقتها تتناول القضية بشـــقيها: الوحي المنزل، والجهد البشـــري، 
والدليـــل علـــى ذلك أنهم ينادون بقـــراءة جديدة في النصوص الشـــرعية، تتفق 
مـــع روح العصـــر ومتطلباته، وهو تعـــرُّضٌ صريح للنص المنـــزل. المتأمل في 
مخرجـــات هـــذه الدعوة إلى تنقيح التـــراث، يدرك أنها تتعامل مـــع المُثْبت كأنه 
معـــدوم، فهـــي تطالـــب بالتعامـــل مع التـــراث، وفـــق قواعد هي في الأســـاس 
موجـــودة في هـــذا التـــراث، فهم يدعون إلـــى ترك التقليـــد الأعمى وكأنـــه ابتكار 
حداثي، مع أن التراث الإســـامي عامرٌ بالتطبيقات العملية لهذا الأصل، فكبار 
الأئمـــة كان دأبهـــم التواصي باتبـــاع الدليل ونبـــذ التقليد الأعمـــى، فهذا الإمام 
 وَسَـــلَّمَ- 

ِ
هُ عَلَيْه  اللهِ – صَلَّى اللَّ

ِ
نْ رَسُـــوْل

ِ
الشـــافعي يقـــول: كُلُّ مَـــا قُلْتُهُ فَكَانَ م

ي 
ِ
ذَا وَجَدْتمُْ ف

ِ
ـــا صَحَّ فَهُـــوَ أولى ولا تقلدونـــي. وقـــال أيضـــا: »إ مَّ

ِ
ـــي م

ِ
ـــاَفُ قَوْل

ِ
خ

هَـــا وَدَعُوا 
ِ
 وَسَـــلَّمَ – فَقُوْلُوا ب

ِ
ـــهُ عَلَيْه  اللهِ – صَلَّى اللَّ

ِ
 رَسُـــوْل

ِ
ـــاَفَ سُـــنَّة

ِ
ـــي خ

ِ
كتَاب

قُلْتُهُ«. مَا 

 وقـــال الإمـــام مالـــك: »كل أحـــد يؤخـــذ مـــن قوله ويتـــرك إلا رســـول الله صلى 
الله عليـــه وســـلم«. وكانـــوا ينهـــون أتباعهم عـــن التقليـــد، يقول الإمـــام أحمد: 
»لا تقلدونـــي ولا تقلـــدوا مالـــكا ولا تقلـــدوا الشـــافعي وتعلموا كمـــا تعلمنا«، 
وهـــذا محمـــول على من كان قـــادرا على أخذ الدليـــل وفهمه، أمـــا العامي الذي 
لا يحســـن النظـــر فـــي الأدلة فيســـوغ لـــه أن يقلد من أهـــل العلم مـــن يثق في 

دينـــه وأمانتـــه وعلمـــه وتلقته الأمـــة بالقبول.

يتحدثـــون عـــن أنه ينبغـــي تحرير الفقه الإســـامي مـــن الجمود، مـــع أن جهود 
العلمـــاء كانـــت تصب في هـــذا الجانب، وليس أدل على ذلك من الموســـوعات 
الفقهية الكبرى، التي أعدها العلماء مع ثرائها بالمناقشات للآراء الاجتهادية، 
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كـ»المغنـــي« لابـــن قدامـــة و«المحلـــى« لابـــن حـــزم. وممـــا يســـتندون إليـــه في 
دعوتهـــم لتنقيـــة التـــراث، أن الفتوى تتغيـــر بتغير الزمان والمـــكان، وكأنهم قد 
أتـــوا بالشـــاردة، وأي مُطّلـــع على كتب التراث يـــدرك، من دون عنـــاء، أن هذا ما 
كان عليـــه علمـــاء الأمة، حتـــى إن ابن القيم، رحمه الله، عدّ عـــدم مراعاة اختاف 
العوائـــد والأمصـــار والأعراف فـــي الفتـــوى جناية على الديـــن، فقال«مَـــنْ أَفْتَى 
مْ 

ِ
ه

ِ
نَت

ِ
ـــمْ وَأَزْم

ِ
ه

ِ
د

ِ
مْ وَعَوَائ

ِ
ه

ِ
 عُرْف

ِ
لَاف

ِ
 عَلَـــى اخْت

ِ
ي الْكُتُب

ِ
 ف

ِ
 الْمَنْقُول

ِ
د مُجَـــرَّ

ِ
ـــاسَ ب النَّ

نَايَتُهُ عَلَى 
ِ
، وَكَانـَــتْ ج مْ فَقَدْ ضَـــلَّ وَأَضَلَّ

ِ
ه

ِ
 أَحْوَال

ِ
ـــن

ِ
ـــمْ وَقَرَائ

ِ
ه

ِ
ـــمْ وَأَحْوَال

ِ
ه

ِ
نَت

ِ
وَأَمْك

مْ 
ِ
ه

ِ
د

ِ
مْ وَعَوَائ

ِ
ه

ِ
لَاد

ِ
 ب

ِ
لَاف

ِ
هُـــمْ عَلَى اخْت بَ النَّاسَ كُلَّ  مَنْ طَبَّ

ِ
نَايَة

ِ
نْ ج

ِ
 أَعْظَمَ م

ِ
يـــن الدِّ

ـــمْ، بَلْ هَذَا 
ِ
ه

ِ
بِّ عَلَـــى أَبْدَان  الطِّ

ِ
ـــنْ كُتُب

ِ
 م

ٍ
تَاب

ِ
ـــي ك

ِ
مَـــا ف

ِ
ـــمْ ب

ِ
ه

ِ
ع

ِ
ـــمْ وَطَبَائ

ِ
ه

ِ
نَت

ِ
وَأَزْم

مْ«.
ِ
ه

ِ
 وَأَبْدَان

ِ
ـــاس  النَّ

ِ
ـــلُ أَضَرُّ مَا عَلَى أَدْيَان

ِ
ي الْجَاه

ِ
ـــلُ وَهَذَا الْمُفْت

ِ
يـــبُ الْجَاه

ِ
ب الطَّ

ومـــن المعلـــوم أن الإمـــام الشـــافعي، رحمـــه الله، لـــه مذهبـــان: القديـــم إبّان 
إقامتـــه فـــي العـــراق، والجديد بعـــد نزوله إلى مصـــر، وقطعا ليـــس المقصود 
باختـــاف بعـــض المســـائل في مذهبـــي الشـــافعي، مـــا يتعلق بأصـــول الدين 
والأحـــكام الشـــرعية الثابتـــة بدليـــل قطعـــي الثبـــوت والدلالة، وإنما المســـائل 
التـــي هي من مـــوارد الاجتهاد، فالأولى لا تتبدل والأخـــرى تتبدل باختاف الزمان 
والمـــكان، وهـــذا يقوم بـــه العلماء أهـــل الفتـــوى، وليس ذلك للسياســـيين أو 
الإعامييـــن ممـــن أقحمـــوا آراءهـــم الشـــخصية في الديـــن وطوعـــوا نصوصه 
لأهوائهـــم. يـــرى أهل دعـــوة تنقيح التراث، أنه يجـــب تجـــاوز آراء العلماء الذين 
تحللـــت أجســـادهم تحت الأرض، إلى ما يناســـب هـــذا العصـــر، وكأن هذا الإرث 
الذي تركه العلماء هو ســـبب تخلفنا، إن علماء هذه الأمة وفقهاءها من أهل 
الســـنة، كانـــوا يوائمـــون بين الديـــن والدنيا، ويعيشـــون عصورهـــم ويتعاطون 
مـــع قضايـــاه واحتياجاتـــه، لـــم يكونـــوا منفصليـــن عنـــه، والشـــافعي رحمه الله 
يقـــول: »لا تســـكنن بلدا لا يكونـــن فيه عالم ينبئك عن دينـــك، ولا طبيب ينبئك 

عن أمـــر بدنك«.

إن جهـــود العلماء والفقهاء نابضة لأنها موصولة بالوحيين، خصبة وصالحة 
للتعامل مع الواقع، لدرجة أن بعض رجال القانون في أوروبا أسســـوا جمعية 
باســـم »محمد بن الحسن الشـــيباني« صاحب الإمام أبي حنيفة، واصفين إياه 
بأنه »رائد لفقه القانون الدولي العام«. وحتى يتجاوز هؤلاء التراث الإســـامي، 
فإنهم يتبعون منهج التفســـير السياســـي، فينبشـــون في التاريخ الإســـامي 
للتدليـــل علـــى تأثيـــر السياســـة فـــي الاجتهـــاد وطـــرق الاســـتدلال ومواقـــف 
العلمـــاء، والبرهنـــة علـــى أن المـــوروث الفقهـــي لم يكـــن مبنيا علـــى النصوص 
الشـــرعية، وإنمـــا كان مبنيـــا علـــى الواقع السياســـي، كمـــا يزعمـــون، فهذا من 
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ه، وكثيرا 
ِ
أشـــد الأدوات التي يســـتخدمونها في قراءة التراث الإســـامي وتناول

مـــا يوقعهـــم فـــي الارتبـــاك والشـــطط والخطأ فـــي ســـرد الحقائـــق التاريخية، 
فنصـــر أبو زيد يقـــول في بعض كتبه عن الإمام الشـــافعي، إنـــه الفقيه الوحيد 
مـــن بيـــن فقهاء عصـــره الذي تعاون مـــع الأمويين مختارا راضيـــا، مع أن مولد 
الشـــافعي )ســـنة 150هـ( بعد زوال الدولـــة الأموية بقرابة عقديـــن من الزمان.

إننا مع دعوة تنقيح التراث الإســـامي إذا كان معناها تنقية كتب الســـنة من 
الأحاديـــث الضعيفة والموضوعة، وهو ما قام عليـــه جمع غفير من العلماء.

ومـــع دعـــوة تنقيـــح التـــراث إذا كان معناهـــا تنقيـــح الفتـــاوى والآراء الشـــاذة 
فـــي كتـــب الفقهـــاء، مـــع أن دأب العلمـــاء فـــي كل عصـــر الـــرد علـــى مثـــل هذه 
الآراء والفتـــاوى. ومـــع دعـــوة تنقيح التـــراث إذا كان معناها تنقية كتب الســـير 
والتراجـــم مـــن الروايـــات مجهولة الســـند، والمبالغة في تقديس الأشـــخاص، 
علمـــا بـــأن هـــذا مـــا يقـــوم به علمـــاء الأمـــة. ومع دعـــوة تنقيـــح التـــراث إذا كان 
معناهـــا تـــرك التقليد الأعمى، مـــع أنه مبدأ تراثي لا حداثي، لأن الشـــرع قد فتح 

بـــاب الاجتهـــاد، ولا ســـبيل لأحـــد إغاقه فـــي أي زمـــان أو أي مكان.

إن التـــراث ينقـــح نفســـه، وجهود العلمـــاء الذين إليهـــم هذا الأمـــر، موصولة 
عبـــر الحقب المختلفـــة، لكنها دعوة إلى تجاوز الماضي بأســـره، واعتماد منهج 
يقـــوم علـــى مقاصـــد النفـــوس لا الشـــريعة، والله غالـــب علـــى أمره ولكـــن أكثر 

النـــاس لا يعلمون.


